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  دعوة للتفكیر-ة....وفناء الدنیا, وأھوال الآخر باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، 

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنیا, وأھوال  - 047الدرس :  -ریاض الصالحین 
  من ھو العاجز والكیس كما وضحھما المصطفى في كلامھ؟ -دعوة للتفكیر- الآخرة....

1998 -04-18  

  مد الصادق الوعد الأمین .الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا مح 

  من الأخطاء الشائعة في العالم الإسلامي في ھذا العصر :

أیھا الأخوة الكرام، الإمام النووي رحمھ الله تعالى, عقد في كتابھ ریاض الصالحین باباً, حول التفكیر  

لنفس, وتھذیبھا, في عظیم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنیا, وأھوال الآخرة، وسائر أمورھما، وتقصیر ا

  وحملھا على الاستقامة .

الحقیقة أیھا الأخوة: أن في الدین شقیّن؛ معرفة الله, ومعرفة منھجھ، معرفة منھجھ، ھناك تفوق في  

العالم الإسلامي في كل مكان في معرفة منھج الله؛ كتب الشریعة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام 

مة، ومحاضرات متنوعة، ولكن الشق الأول، وھو معرفة الله عز المیراث، علماء كبار، مؤلفات ضخ

وجل, ھناك تقصیر في ھذا الشأن، السبب ھو أن الإنسان إذا عرف الآمر، وعرف الأمر بعده, تفانى في 

طاعة الآمر، أما إذا عرف الأمر ولم یعرف الآمر, تفنن في التفلت من أمره، ولیس ھناك تفسیر لتقصیر 

  , إلا أن جانب معرفتھم با� ضعیف جدا، بینما معرفتھم بالشرع واضحة .المسلمین في طاعة

ھل ھناك في العالم الإسلامي واحد لا یعرف أن الربا حرام، والغش حرام، والاحتكار حرام، والاحتیال  

حرام؟ ومع ذلك أناس كثیرون جداً, غارقون إلى قمة رؤوسھم في المعاصي المالیة، والمعاصي 

وھم یعلمون علم الیقین أنھا محرمة، ما السبب؟ لأن معرفتھم بالآمر ضعیفة جداً, والإنسان الاجتماعیة، 

  كما تعلمون: قیمة الأمر من قیمة الآمر.

لو كنت في ثكنة, وجاءك الأمر من صاحب سبع نجوم، طبعاً غیر الثمانیة، غیر النجمة، غیر النجمتین،  

یصیر الأمر عظیماً، ویكون تنفیذه فوری�ا، فكلما عظم عندك  غیر الثلاث، غیر لواء، كلما ارتفعت الرتبة,

الآمر عظم الأمر، فإذا وجدت إنسانا مقصرا في طاعة الله, معنى ذلك: أن جانب معرفة الله عنده ضعیف 

  عنده .

  أمر موجھ إلیك :

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 
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  دعوة للتفكیر-ة....وفناء الدنیا, وأھوال الآخر باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، 

   مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفََكَّرُوا﴾﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكمُْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َِّ 

  ]46[سورة سبأ الآیة: 

دقق في الآیة: تقوموا، القیام في معنى الأمر الجاد، أحیانا تكون في نقاش، ھل تلاحظون ھذه  

الملاحظة؟ أحیانا إنسان لشدة انفعالھ، ولعظم الأمر یقف، یتكلم واقفا، فقیام الإنسان دلیل اھتمامھ الكبیر، 

  إن الله عز وجل, یأمرنا أن نقوم لھذا الأمر، قال تعالى:بل 

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى﴾   ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ]46[سورة سبأ الآیة: 

  فإما أن تجلس وحدك, تتأمل في ھذا الدین، أو أن تجلس مع أخ لك في الله, تتأمل في ھذا الدین . 

  معاذ: قال سیدنا 

  ((یا أخي اجلس بنا نؤمن ساعة))

ھل یخطر في بال واحد منا, أن یسھر مع صدیق لھ، مع أخ كریم، یتباحثون في أمور الدین، في أمور  

الشریعة، في أمور معرفة الله؟ كل الحدیث عن أسعار الدولار، عن البیوت، وعن البضائع، وعن 

عن كساد البضاعة، وعن ضعف الأسواق، وعن ارتفاع القوانین, والأنظمة، وعن السماح بالاستیراد، و

المصروف، وعن قلة الدخل، وعن السوق البائرة، والبضاعة الكاسدة، ھذا عند التجار، وعند الأطباء 

زید وعبید، وفلان أجرى عملیة لیس لھا لزوم، وفلان طبیب نصح المریض بإجراء العملیة، والعملیة 

ھنتھم القضایا, والدعاوى، والقضاة، والمدرسین, والمدیر, والبرامج، كانت مؤذیة، ادخل إلى المحامین, م

والساعات, والتعویضات القلیلة، كل سِلك، وكل مھنة لھا ھموم، فلما یكون كل حدیث الإنسان في الدنیا, 

   ابتعد عن جوھر الحیاة، قال تعالى:

ِ مَ    ثْنىَ وَفرَُادَى﴾﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ]46[سورة سبأ الآیة: 

أخواننا الكرام، الحدیث عن الله، الحدیث عن الدنیا یفرق، خمسة أشخاص في جلسة، واحد موظف،  

والأربعة تجار، یقول أحدھم: أنا عملت الصفقة الفلانیة, ربحت بالمئة مئة، والله سافرت إلى المحل 

كن والله شعرنا بسرور، ھذا الذي دخلھ محدود, ما الذي حدث الفلاني، فندق، اللیلة بثمانیة آلاف، ول

ق، أما إذا تحدثنا عن الله عز وجل تجتمع القلوب .   معھ؟ حطمتھ، فإذا تحدثنا عن الدنیا فإنھا تفرِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ   لذلك: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسُولَ �َّ

قوُا عَنْ مِثلِْ جِیفةَِ حِمَارٍ, وَكَانَ ذَلِكَ الْمَ ((مَا جَلسََ قَ  ِ, إلاَِّ تفََرَّ قوُا عَنْ غَیْرِ ذِكْرِ �َّ جْلسُِ وْمٌ مَجْلِسًا, فتَفَرََّ

  حَسْرَةً عَلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ))



3 
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  نصیحة لك :

  أیھا الأخوة, نصیحة لوجھ الله، إیاك أن تجلس مجلسا دون أن تذكر الله . 

  (من أكثر من ذكر الله, برئ من النفاق))(

  ((ابن آدم, إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسیتني كفرتني))

ً بعدد حیاتھ، من الصف الثاني أخذه أبوه إلى   أذكر آیة، الشيء الذي أتمناه: أن أحدنا حضر خطبا

بة، في عشرین الجامع، كل جمعة فیھا خطبة، في السنة خمسون خطبة، في عشر سنوات خمسمائة خط

سنة ألف خطبة، ما علق بذھنك آیة مشروحة شرحا جیدا، أو حدیث شریف صحیح؟ فإذا تعلم الإنسان، 

ولم یحاول أن یحفظ، ولم یحاول أن یثبت، كأنھ ما تعلم شیئا، كل ما لیس في القرطاس ضاع، یبقى مع 

راجعھا وسجلھا عنده، سمع الھواء، أما المؤمن إذا سمع آیة, كتب رقمھا وسورتھا، ذھب إلى البیت 

حدیثا سجلھ، جلس جلسة لھ یذكره، مشكلتنا: أن السماع سھل، ولا یحتاج إلى مجھود، أما التثبت وتقیید 

  المعلومات فیحتاج إلى جھد، فالمعلومة التي سمعتھا, إن لم تقیدھا, فلا قیمة لھا .

  فعَنْ ابْنِ عُمَرَ, أنََّھُ قاَلَ: 

  مَ باِلْكِتاَبِ))((قَیدُِّوا ھَذَا الْعِلْ 

  [أخرجھ الدارمي في سننھ]

طبعا: نحن كتابنا ھذا، ریاض الصالحین، إذا كان عند كل أخ, فالأمر سھل، تحدثنا عن باب التفكر عن  

عظیم مخلوقات الله عز وجل، یقرأ الآیة, یتذكر كل ما قیل حولھا، یقرأ الآیة الثانیة, یتذكر كل ما قیل 

  حولھا .

ون الكتاب منھجیا بین أیدینا، دعتھ ابنتھ إلى طعام الغداء، كیف یا بنیتي؟ الحمد �، أنا حرصت أن یك 

رأیت الحرَّ قد ھجم، نعم یا أبي، بعد الحر، وبعد حالھا, وحال أبنائھا، كلھم بخیر، تكلم كلمة جدیدة، اذكر 

والمؤمن أینما جلس، إذا  آیة قرآنیة، أو حدیثا شریفاً، اجعل الجلسة روحانیة، اجعل الجلسة � عز وجل،

دعي إلى ولیمة، دعي إلى عقد قران، دعي إلى حفلة، دعي إلى سھرة، زار والدتھ، أو أخوتھ، أو 

  أصھاره، عنده شيء یقولھ .

ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قاَلَ:    لذلك: عَنْ عَبْدِ �َّ

  ((بَلِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ))

  رجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ عن عبد الله بن عمرو][أخ

اذكر آیة عن رسول الله، اذكر حدیثاً، فلا بد للإنسان أن یتعلم، ویحفظ، حتى إذا تكلم, كانت الذخیرة  

  معھ, قال تعالى:
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ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ    تتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ ﴿قلُْ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ]46[سورة سبأ الآیة: 

   دعوة النبي, دعوة عظیمة جداً، قال تعالى: 

  ﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  ]2[سورة القلم الآیة: 

   من ھو المجنون؟ الذي لم یعرف ھذه الدعوة، لأنھ: 

  لیَْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ * خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ﴾﴿إِذَا وَقعََتِ الْوَاقعِةَُ * 

  ]3 – 1[سورة الواقعة الآیة: 

  دقق في ھذا الكلام :

أیھا الأخوة, الآن بمقاییس البشر: الذكي, المتفوق, الشاطر الذي معھ المال، الذي حصل بیتا فخما، الذي  

كانة اجتماعیة، أما عند الله عز وجل: عنده مركبة جیدة، عنده دخل كبیر، عنده وكالة حصریة، عنده م

  فالمتفوق ھو المستقیم، ھو الطائع .

كنا في عرفات، ذكرت لكم في خطبة: قد تجدون في العالم فنادق جمیلة جدا، من ذوات الخمس نجوم،  

ورواد ھذه الفنادق, جالسون في الشرفات, یتمتعون بالنسمات اللطیفة، والمناظر الجمیلة، والجبال 

، والبحیرات، وأطایب الطعام، لكنھم إذا كانوا في سخط الله، وأنتم في عرفات مع ھذا الحر الخضراء

الشدید، ومع ھذه الوعثاء، ومع ھذا العج, وھذا الثج، كنتم في رضوان الله، من ھم السعداء؟ ھؤلاء الذین 

  ك آخرا، قال تعالى:وقفوا في عرفات، العبرة بالحقائق لا بالصور، العبرة بالنھایات، العبرة بمن یضح

  ﴿ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أھَْلِھِ یَتمََطَّى * أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ * ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلَى﴾

  ]35 -33[سورة القیامة الآیة: 

  ﴿إِنَّھُ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُوراً﴾

  ]13[سورة الانشقاق الآیة: 

    أما المؤمن: 

  سْرُوراً﴾﴿وَیَنْقَلِبُ إلِىَ أھَْلِھِ مَ 

  ]9[سورة الانشقاق الآیة: 

  ینقلب: أي في النھایة، العبرة من یضحك آخراً، من یفرح آخراً، ھذه البطولة . 
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وكنت أقول دائماً: الإنسان العاقل یعیش المستقبل، والأقل عقلا یعیش الحاضر، والغبي یعیش الماضي،  

یا، والمغادرة سریعة جدا، وقد تأتي فجائیة، فإذا عشنا المستقبل, فأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدن

  إذاً: أعقل العقلاء ھو الذي استعد لھذه المغادرة الطارئة .

  فكر في حقیقة ھذه الآیات :

  أیھا الأخوة, الآیة الثانیة في ھذا الباب: 

َ قیِاَماً  ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ  لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یَذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]191 – 190[سورة آل عمران الآیة: 

البارحة في خطبة الجمعة, ذكرت أن مرصداً عملاقاً, یعمل بالأشعة تحت الحمراء, اكتشف وجود  

سحابة في الكون، ھذه السحابة یمكن أن تملأ محیطات الأرض ستین مرة في أربع وعشرین ساعة، فیھا 

اعة، من الماء العذب ما یكفي لملء محیطات الأرض الخمسة, الأرض ستین مرة في أربع وعشرین س

   ھذا من باب قولھ تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴾   ﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[سورة الحجر الآیة: 

فالذین یقولون: ھناك شح في المیاه في العالم, فھذا تقنین تأدیب لا تقنین عجز، فإذا فكرت في خلق  

  فت الحقیقة .السموات والأرض عر

  من مشاھد آیات الله في الإنسان :

مرة قلت لأخوتنا الكرام: أنفكُ فیھ عشرون ملیون نھایة عصبیة، وكل نھایة عصبیة فیھا سبعة أھداب،  

وكل ھدب مغطى بمادة مخاطیة، تتفاعل مع الرائحة، ومن ھذا التفاعل ینشأ شكل ھندسي، مربع، مثلث، 

لشكل الھندسي, تصل إلى الدماغ، ھذا رمز، وفي الدماغ ملف للروائح، شكل مفتاح، ھذه الرائحة ذات ا

الملف فیھ عشرة آلاف رائحة، ھذا الشكل الھندسي یعرض على ھذا الملف بندا بندا، فحینما تطابق 

تقول: ھذه رائحة الیاسمین، تعرفھا یاسمیناً, عند التطابق بین ھذا الشكل, والملف الذي في الدماغ، قال 

  تعالى:

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾﴿   ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[سورة لقمان الآیة: 
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  .ھذه الحبة تتسع لستین ملیار صورةمرة ذكر أحد الأطباء: أن مركز الذاكرة في الإنسان كحبة العدس،  

ما كنت أتذكر أین شاھدتھ، ثم ومرة شاھدت إنساناً في بلد, أنا فیھ أول مرة، ھذا الإنسان كأني أعرفھ،  

تذكرت أن ابنھ كان طالبا عندي، وأن ملامح الأب كملامح الابن، قلت: أنا علمت ثلاثین سنة، كل سنة 

ھناك شعبتان، كل شعبة فیھا حوالي خمسین طالباً، أربعمئة طالب على ثلاثین سنة، فھل من المعقول أن 

  ملامح وجھ الابن . ھذه الصورة انطبعت؟ رأیت ملامح وجھ الأب تشبھ

ھذه الذاكرة، ستون ملیار صورة في ذاكرة الإنسان، المتوسط یعیش خمسین سنة تقریباً، فھذه ستون  

  ملیاراً، وحجمھا كحجم حبة العدس .

یقولون الآن: ھارد فیھ غیغا في الكمبیوتر، الھارد لھ وزن, وحجم كحجم الكف تقریبا، إذا قلنا: فیھ  

لكن حجمھ كبیر، أما حبة العدس، ھذه الصور المرتبة، الشيء المھم قریبة، الأقل غیغا، أي فیھ ملیار، 

  أھمیة وسطى، غیر المھمة بعیدة، لذلك:

َ قِ ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یَ  یاَماً ذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]191 – 190[سورة آل عمران الآیة: 

لاق ھي عبادة التفكر، لأنك كلما تفكرت أخواننا الكرام، بعض العلماء یرى: أن أرقى عبادة على الإط 

في مخلوقاتھ, ازددت تعظیما � عز وجل، وكلما ازددت تعظیما لھ, ازددت خشوعا لھ, وطاعة لھ، 

فأقرب عبادة تعرفك با� عزوجل التفكر، في القرآن الكریم ھناك من الربع إلى الثلث, آیات كلھا في 

  التفكر .

  دعوة لك :

  لثة، قال تعالى:أیھا الأخوة, آیة ثا 

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾   ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ]17[سورة الغاشیة الآیة: 

من منا یصدق: أن عین الجمل میكروسكوب وتیلیسكوب في آن واحد، تریھ البعید قریباً، والصغیر  

أن یعیش أشھراً  كبیراً، وعین الجمل, لھا جفن شفاف, یمنع دخول الغبار في الصحراء، والجمل یمكن

بلا ماء، بلا طعام، بلا ماء، تصمیم جسمھ یمكن أن یأخذ الماء من الخلایا، الخلیة فیھا ماء، ممكن أن 

  یعیش الجمل أشھراً بلا ماء، لأنھ سفینة الصحراء.
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  دعوة للتفكیر-ة....وفناء الدنیا, وأھوال الآخر باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، 

والآن: في العالم جیوش, تستخدم الجمال في الصحراء، لیس ھناك وسیلة مضمونة وراقیة في  

   ال، قال تعالى:الصحراء إلا الجم

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾   ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ]17[سورة الغاشیة الآیة: 

لاحظ الدواب، كلھا تنام على جنبھا إلا الجمل، نومھ على شكل متوازن، لھ سفینات في أرجلھ, وفي  

علیھ البضاعة، كیف  یدیھ, وفي بطنھ, مثل الطراریح یجلس، فلو كان ینام على جنبھ, وأردت أن تحمل

تفعل؟ إذا وقف, لا بد لك من سُلمّ، إذا انزاح جانبا یؤذیك، أما ھو فمرتاح، یجلس جلسة نظامیة، وتحمل 

  علیھ، ثم یقف، قال تعالى:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾   ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ]17[سورة الغاشیة الآیة: 

ركتھ؛ باعتبار أن الجمل یعیش في الصحراء، والماء نادر وركضة الجمل مثل المیزان، تتوازن مع ح 

جداً، الجمل بولھ لزج، یستھلك أقل كمیة من الماء, لحل الحموض في دمھ، لأن الماء ثمین جداً، 

   وبإمكانھ أن یأكل الشوك, وقال تعالى:

  ﴿أوََلَمْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَیَنْظُرُوا﴾

  ]44[سورة فاطر الآیة: 

  ظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾﴿قلُِ انْ 

  ]101[سورة یونس الآیة: 

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ﴾   ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ]17[سورة الغاشیة الآیة: 

  ومن آیاتھ الباھرة في جسدك أیضاً :

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ * أنََّا   صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ﴾ ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]25 – 24[سورة عبس الآیة: 

لْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ * یخَْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]7 – 5[سورة الطارق الآیة: 
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  دعوة للتفكیر-ة....وفناء الدنیا, وأھوال الآخر باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، 

لولا العضلات لكان إخراج ما في ھذه  ھناك أشیاء في الجسم دقیقة جدا؛ً المثانة مثلاً فیھا عضلات، 

المثانة, یحتاج إلى ساعات، لا بد من تنفیس، إذا كان ھناك مستودع للماء الساخن, من دون أنبوب 

ھوائي, لا ینزل الماء، إذاً: حكمة ھذه المثانة التي فیھا البول, فیھا عضلات، فإفراغھا سریع جداً، لكن 

ین ثانیة نقطتا بول، نقطة بنقطة، ولم یكن ھناك ھذا المستودع, كان لولا المثانة التي ینزل فیھا كل عشر

لا بد من فوط، لیس ھناك حل ثان، نزول مستمر، فبھذه المثانة كرامتك محفوظة، تلقي محاضرة، تركب 

سیارة، تركب طائرة، كل عشرین ثانیة, تنزل نقطتان في المستودع، صارت لتراً ونصفاً, تشعر بحاجة 

  ثانة، ھذه من نعم الله العظمى .إلى إفراغ الم

  لذلك: كان علیھ الصلاة و السلام, إذا خرج من الخلاء یدعو.... 

  فعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: 

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ قاَلَ: الْحَمْدُ ِ�َّ   الأْذََى وَعَافاَنِي))نيِّ ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [أخرجھ ابن ماجة في سننھ عن أنس بن مالك]

  وكان یقول أیضاً: 

  ((الحمد � الذي أذاقني لذتھ، وأبقى في قوتھ، وأذھب عني أذاه))

  الطعام فیھ لذة، وفیھ قوة، وفیھ فضلات، فالفضلات خرجت، والقوة استفدت منھا، واللذة تمتعت بھا . 

  قني لذتھ، وأبقى في قوتھ، وأذھب عني أذاه))((الحمد � الذي أذا

  خاتمة الحدیث :

  ومن ھذه الأحادیث المتعلقة بھذا الباب: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ, أنَّ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قَالَ: 

ِ))((الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبَ    عَ نَفْسَھُ ھَوَاھَا, وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن شداد بن أوس]

دانَھا حاسبھا، دانھا یعني ضبطھا، فالعاقل ھو المنضبط، حضارة الشرق مبنیة على ضبط الذات،  

  وحضارة الغرب مبنیة على استغلال الطبیعة .

ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا، أما المسلم فضبط نفسھ، وضبطُ أحد زعماء بریطانیا تشرشل لھ كلمة، قال:  

  النفس ثمن الجنة .

ھناك شھوات، التفلت طریق إلى النار، الاستجابة للغرائز طریق إلى النار، ھناك في حیاة الإنسان  

  ممنوعات، ومحرمات، ومكروھات، ما دام ھناك خطوط حمراء وضبط, فھذا ثمن الجنة، قال تعالى:
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  دعوة للتفكیر-ة....وفناء الدنیا, وأھوال الآخر باب التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى﴾﴿وَ    أمََّ

  ]41 – 40[سورة النازعات الآیة: 

    لذلك: الجنة ثمنھا ھذا الضبط، قال الله عز وجل: 

ِ خَیْرٌ لكَمُْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿بَقِیَّةُ �َّ

  ]86یة: [سورة ھود الآ

أي ما بقي لكم من النساء الزوجة، وما بقي لكم من المال الكسب الحلال، وما بقي لكم من رفعة الشأن,  

  أن تتفوق في معرفة الله .

الإنسان یغنيّ, فیصیر مشھوراً جداً، أو یمثلّ، أو یرتكب جریمة, فیظھر اسمھ على أول صفحة، فھناك  

إبلیس، معروف في كل لغات العالم، فلا یتألم الواحد إن لم  طریق إلى الشھرة، وأشھر مخلوق من ھو؟

  یكن مشھوراً .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ   فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

هُ)) ِ لأَبََرَّ   ((رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ, لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  ي الصحیح عن أبي ھریرة][أخرجھ مسلم ف

ھذا الباب، الباب التاسع: التفكیر في عظیم مخلوقات الله تعالى، وفناء الدنیا, وأھوال الآخرة، وسائر  

  أمورھما, وتقصیر النفس, وتھذیبھا, وحملھا على الاستقامة .

 


